
“إسرائيــل” دولــة مارقــة.. وينبغــي طردهــا
من الأمم المتحدة

, كتوبر كتبه مهدي حسن |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

على مدار السنة الماضية، شنت إسرائيل هجمات على العديد من الدول والأراضي المحتلة: قطاع غزة
يا واليمن وإيران. والضفة الغربية ولبنان وسور

وبعيــدًا عــن الــدول والأراضي، اســتهدفت إسرائيــل أيضًــا إحــدى المنظمــات بسلســلة مــن الخطابــات
العدائية غير المسبوقة.

نعم، إنها الأمم المتحدة. لقد شهدنا جميعًا إعلان إسرائيل، فعليًا، الحرب على الأمم المتحدة.

تأملوا ما حدث خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة
ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي أثناء وقوفه على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذه

الهيئة ووصفها بأنها “حقيرة” و”بيت الظلام” و”مستنقع من الحقد المعادي للسامية”.
قام سفير إسرائيل المنتهية ولايته لدى الأمم المتحدة بتمزيق نسخة من ميثاق الأمم
المتحدة بآلة تمزيق ورق صغيرة أثناء وقوفه أيضًا على منصة الجمعية العامة، وقال لاحقًا
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إن مقر الأمم المتحدة في نيويورك “يجب إغلاقه ومحوه من على وجه الأرض”.

ير الخارجية الإسرائيلي زورًا الأمين العام للأمم المتحدة بعدم إدانة هجمات إيران اتهم وز
علـى إسرائيـل، وأعلـن أنـه “شخـص غـير مرغـوب فيـه في إسرائيـل” وأعلـن أنـه “ممنـوع مـن

دخول البلاد”.

نشطت الحكومة الإسرائيلية في عرقلة لجنة التحقيق التي كلفتها الأمم المتحدة بمحاولة
كتوبر. جمع الأدلة حول هجمات  تشرين الأول/ أ

يعمل البرلمان الإسرائيلي على تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين (الأونروا) كمنظمة “إرهابية”.

قصف الجيش الإسرائيلي مدارس ومستودعات ومخيمات اللاجئين التابعة للأمم المتحدة
في غــزة لمــدة  شهــرًا متتاليًــا، ممــا أســفر عــن مقتــل عــدد قيــاسي بلــغ  موظفًــا مــن
موظفي الأمم المتحدة. ووفقًا للأمين المتحدة، فإن ذلك يمثل “بفارق كبير أعلى عدد من

موظفينا الذين قُتلوا في صراع واحد أو كارثة طبيعية منذ إنشاء الأمم المتحدة”.

يقوم الجيش الإسرائيلي الآن بمهاجمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في
جنـوب لبنـان. وفقًـا للأمـم المتحـدة، “أصـيب خمسـة مـن “الخـوذ الزرقـاء” التـابعين للأمـم
المتحـدة ضمـن قـوات اليونيفيـل في لبنـان بجـروح نتيجـة للأضرار الـتي لحقـت بمواقـع الأمـم

المتحدة بالقرب من “الخط الأزرق” بواسطة الجيش الإسرائيلي”.

كيف يمكن أن يكون هذا مقبولاً؟ أو قانونيًا؟
لعــل الســؤال الأكــبر علــى الإطلاق: كيــف يُســمح ببقــاء إسرائيــل عضــواً في الأمــم المتحــدة؟ لمــاذا لم يتــم

طردها حتى الآن من منظمة تهاجمها وتقوضها بلا هوادة وبلا خجل؟

يــا يــن لحقــوق الإنســان لا يزالــون أعضــاء في الأمــم المتحــدة – سور مــن المؤكــد أن هنــاك منتهكين آخر
يـــا الشماليـــة، علـــى سبيـــل المثـــال لا الحصر- لكـــن لم يقتـــل أي منهـــم مـــوظفي الأمـــم وروســـيا وكور
المتحـدة بشكـل جمـاعي، ولم يرسـل أي منهـم دبابات لاقتحـام مقـر تـابع للأمـم المتحـدة، ولم يرفـض أي
كـثر مـن  سـنة منـذ أن منهـم “الامتثـال لأكـثر مـن  قـرارًا مـن قـرارات مجلـس الأمـن. لقـد مـرت أ

تجرأت أي دولة في العالم على تصنيف الأمين العام للأمم المتحدة “شخصًا غير مرغوب فيه”.

لنكـن واضحين: ألا يبـدو الأمـر وكأننـا نفتقـد إلى آليـة لطـرد دولـة عضـو في الأمـم المتحـدة. المـادة  مـن
ميثاق الأمم المتحدة تقول: “يمكن أن يتم طرد عضو في الأمم المتحدة ينتهك باستمرار المبادئ الواردة

في الميثاق الحالي من المنظمة من قبل الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن”.
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قد يشير البعض إلى أنه لم يتم طرد أي دولة عضو من الأمم المتحدة بموجب المادة . بالإضافة إلى
كثر من  قرارًا لمجلس الأمن ينتقد ذلك، فإن الولايات المتحدة، التي استخدمت حق النقض ضد أ

إسرائيل منذ أوائل السبعينيات، لن تسمح أبدًا بصدور مثل هذه “التوصية من مجلس الأمن”.

هذا اعتراض وجيه. ومع ذلك، يعلمنا التاريخ أن هناك حلولاً للتغلب على حق النقض في مجلس
الأمن. كما أشار أستاذ القانون الدولي ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية السابق، توماس غرانت، في
كتــوبر ، أثنــاء تقــديم حججــه لطــرد روســيا مــن الأمــم المتحــدة عقــب الغــزو غــير تشريــن الأول/ أ
القانوني الذي قام به فلاديمير بوتين لأوكرانيا، “لقد قضت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرتين في
المـاضي بـأن وفـد عضـو معين لم يعـد مـن المناسـب أن يجلـس علـى طاولـة المنظمـة. وفي كلتـا الحـالتين،

ابتكرت الأمم المتحدة حلاً”.

وفي سنة ، صوتت الدول الاشتراكية ودول عدم الانحياز في الجمعية العامة للأمم المتحدة على
ــة الصين الشعبيــة “الممثــل الشرعــي الوحيــد للصين في الأمــم المتحــدة“، وبالتــالي ي الاعــتراف بجمهور
ــايوان)، الــتي كــانت عضــوًا مؤســسًا في الأمــم المتحــدة. ــايبيه (ت يــة الصين ت اســتبدلت ممثلــي جمهور
يــة الصين الشعبيــة، وكــان القــرار مــن الجمعيــة العامــة، يــة الصين، ودخلــت جمهور خرجــت جمهور

وليس من مجلس الأمن.

وبعد ثلاث سنوات، وليس بالاعتماد على ميثاق الأمم المتحدة هذه المرة بل على “نظامها الداخلي”،
كمـــــــا أشـــــــار محـــــــامي حقـــــــوق الإنســـــــان والمســـــــؤول الســـــــابق في الأمـــــــم المتحـــــــدة ســـــــول
ــأوراق اعتمــاد وفــد جنــوب ــة العامــة للأمــم المتحــدة “برفــض الاعــتراف ب تاكاهيسي، صوتت الجمعي

.  أفريقيا” و”منعت جنوب أفريقيا من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة” حتى سنة

السـببان الرئيسـيان اللـذان ذكرتهمـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة لتعليـق عضويـة جنـوب أفريقيـا:
ــا همــا ممارســتها للفصــل العنصري ضــد الســكان الســود الأصــليين واحتلالهــا غــير القــانوني لناميبي

المجاورة. فهل يبدو ذلك مألوفًا؟

الأهــم مــن ذلــك، كما كتب تومــاس غرانــت، “لم تُتبــع الخطــوة ضــد جنــوب أفريقيــا بــأي مســار إجــرائي
دقيــق في ميثــاق الأمــم المتحــدة أو ممارســات الأمــم المتحــدة القائمــة”، وأظهــرت الأمــم المتحــدة كيــف

“تسود الارتجالية عندما ترى الدول الأعضاء أن مسألة ما مهمة بما يكفي لتتحرك بشأنها”.

إذن ما هو “الأكثر أهمية” بالنسبة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الوقت الحالي من الهجمات
على الأمم المتحدة نفسها من قبل دولة عضو؟ سواء كانت هذه الهجمات على سلطة الأمم المتحدة
ــــا ــــا مشتركً أو وموظفيهــــا أو مقرهــــا أو ميثاقهــــا؟ أصــــدرت  دولــــة، يــــوم الســــبت المــــاضي، بيانً
يدين الاعتـداء الإسرائيلـي السـافر والمسـتمر علـى قـوات حفـظ السلام التابعـة للأمـم المتحـدة في لبنـان.

الكلام سهل، لكن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات.

قد تقول الحكومة الإسرائيلية بأن الأمم المتحدة، والجمعية العامة على وجه الخصوص، غير ذات
صـلة وعـاجزة ومتحيزة ومعاديـة للساميـة، لكـن إسرائيـل موجـودة اليـوم فقـط بسـبب قـرار الجمعيـة
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العامــة للأمــم المتحــدة؛ حيــث يشــير إعلان اســتقلالها الصــادر عــام  ســبعة إشــارات مختلفــة إلى
الأمم المتحدة، وجميعها إيجابية.

لذا، فإن طرد إسرائيل من الأمم المتحدة، أو على الأقل تعليق مشاركتها في الجمعية العامة كخطوة
أولى، مـن شأنـه أن يبعـث برسالـة قويـة، إلى الإسرائيليين وإلى بقيـة العـالم، أن قـرارات الأمـم المتحـدة لا
تـزال ذات قيمـة، بالإضافـة إلى أهميـة حيـاة مـوظفي الأمـم المتحـدة وقـوات حفـظ السلام أيضًـا. كمـا
يعني ذلك أنه لا يمكن لدولة مارقة أن تعلن الحرب على الأمم المتحدة نفسها وتستمر في الإفلات

من العقاب.
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